باب 

سـورة الـبـقـرة  /  الآيـة :  223


قال تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ... ( (
). 

29/28   قال الشاطبي : " وأما الإباحة التي بمعنى التخيير ؛ ففي قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( يريد : كيف شئتم: مقبلة ، ومدبرة ، وعلى جنب ؛ فهذا تخيير واضح " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( أي : كيف شئتم: مقبلة ، ومدبرة ، وعلى جنب . 
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (
).

والوجه الثاني : أن معنى : ( (((((( (((((((( ( ( أي : كيف شئتم بالنسبة للعزل وتركه(
) .

والوجه الثالث : أن معنى : ( (((((( (((((((( ( ( أي : متى شئتم (
) .

والوجه الرابع : أن معنى : ( (((((( (((((((( ( ( أي : من حيث شئتم .

وممن ذهب إليه : ابن جرير (
) .

والوجه الخامس : أن معنى : ( (((((( (((((((( ( ( أي : من أي جهة شئتم .
وممن ذهب إليه : ابن عطية (
) ، والشوكاني (
) ، والقاسمي (
) .

والوجه السادس : أن معنى : ( (((((( (((((((( ( ( أي : من أين شئتم .
وممن ذهب إليه : ابن القيم (
) .

والذي يظهر : أن كل هذه المعاني داخلة في معنى الآية ؛ لأن معنى : ( (((((( ( أعمّ في اللغة من لفظ : (كيف) و (متى) و (أين) وغيرها (
) ؛ كما أن هذه التفاسير كلها من التفسير بالمعنى، ولا تضاد بينها ، ويمكن دخولها في الآية .

قال الشوكاني : " وإنما عبَّر سبحانه بقوله : ( (((((( ( ؛ لكونها أعمّ في اللغة من : كيف ، وأين ، ومتى " (
) .

وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المفسرين الذين فسروا الآية بهذه المعاني قالوا: بأن التخيير لا يبيح إتيان المرأة في دبرها ؛ فهو تخيير في الحال والجهة والهيئة والزمن ، وليس تخييراً في الموضع (
) .
وأظهر هذه التفاسير من فسَّر الآية بالهيئة والحال والجهة ، وليس بالزمن والعزل ؛ للأحاديث الواردة في سبب نزول هذه الآية (
) ، ومنها :

حديث جابر بن عبد الله ( قال : « كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ؛ فنَزلت : ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( » (
) .






(�)  سورة البقرة : 223 .


(�)  الموافقات 1/493 .


(�)  نسبه للجمهور الرازي في تفسيره 3/6/62 ، وانظر : جامع البيان 2/404، 405، تأويل مشكل القرآن ص225، بحر العلوم 1/205، معالم التنْزيل 1/260، نزهة الأعين النواظر ص107، الجامع لأحكام القرآن 2/3/63، مدارك التنْزيل 1/124، التسهيل 1/109، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/267 .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 2/408 عن سعيد بن المسيب .


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 2/406 عن ابن عباس والضحاك.


(�)  انظر : جامع البيان 2/406 ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره 2/409، 410 عن ابن عباس وعكرمة.


(�)  انظر : المحرر الوجيز 1/299 .


(�)  انظر : فتح القدير 1/226 .


(�)  انظر : محاسن التأويل 1/543 .


(�)  انظر : زاد المعاد 4/261 ، 262 ، وذكره الماوردي في تفسيره 1/284 عن ابن المسيب.


(�)  انظر : تأويل مشكل القرآن ، ص 525 ، نزهة الأعين النواظر ، ص 106-108 ، المحرر الوجيز 1/299 ، البحر المحيط 2/181 ، النحو الوافي 4/430، 431 .


(�)  فتح القدير 1/266 .


(�)  انظر : جامع البيان 2/411 ، الكشاف 1/134 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير  1/267 ، 268 ، البحر المحيط 2/226 ، زاد المعاد 4/257-264 ، فتح القدير 1/226 ، روح المعاني 1/518 .


(�)  انظر: جامع البيان 2/408-410 ، أسباب النّزول ص75-78، العجاب 1/556-563 ، لباب النقول ص43.


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب : ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( ص 769 ، رقم 4528 .





